
مايزالوكات،بمنديلفمهومسح."المذادلذيذلالئ!كانه"5!م!!م!!

الوالبىفكل.الشربمنمذبدفييرغبيزالوما،بالخرطوممسكا

واًلنساهـةالطيبةكل،اًلامالةكل،النقاءكل،الماءمذافيكان.

بةالواقع

هـ!مرمممبةهطشاكنتانكلابد:العجوزوقال.*نحييتلقهـد

م!لامكانفي،شربتمنذالوقت-.س-

لقد.الماءمذامنشربتمنذعاميناقصه،عامين":واًجابدا!-همم!لمج!!ىهم!صاص

أ!يط!ى!امنئرلمبا!ولمتمبشةلودوسيةلقدفىلمبفرشابعيد"اجملى(فيلمج!عرصكرص!

ش!*ايضاوهذا.تواعدتقدوها،عامينمنذ،الجنوبيالهادبم!ههههه!حىلم55هههههههههسه

ولسوف.اهانهنااحبانني.العودةهناخبركدمني،جدارائع

هنا.داستقر!ساحعل،ليهيالجبالبننالبلدةهذهكل،اًلوالهيهنا-ككرراح

-ان،كانماعلىشيءوكل،بهاحلمالذيامانهي،موطنيه!

--،العديمقمزلدلهانكبن!لحرعطثعاللعيموزلماألنبينيةقالاخذ)سلمدبىلحرطو!مهالعشبمروجفوفىلوائرفييندفعزالماالمامفرذاذ،يتنررلمشيئا
لمانني"،

...واحتدفعةعلىالمك!رةلهدءماءيشرررمكاناكيفيانطنااسدااروواقعيتا.بساظهافي،المدينةهذهطيبعريقموطنمنيالها-الاخضر

.+ء،..لموطنهلعودته-"لفن(شارعفييمشيكاناذ-بالسرورشعر

اليه.ئحملقوللعخونزلنفسهقجىيبدروشاجميلاآلفنيتكمنواًلمؤدكدلمئشيوالاطعمة،الارضرائحة،جميلا،منطلقا،رالعاشيءكلكان..نانية

."."..."بالنبا"لاتالمفهم!الواليفيالمنعسالصيفوهواء،والدخان،المطنوخة

اركنتهاعلطةابهرا!-يفكروكاى-بطر-!لسانعوجميلبهذهيتدلىالمزهرةوالتكيبة،والخوخ،الناضجةوالاعناب،النامية

؟.رائحةمستنشقا،بعمقوتنفس.دائماكانكماشيكلجمالفي

فيكرائفوئةاابعمللفيحطاطلامنبنيرفرحطاس!ئممكوسالعلهمنلقدكلجاببمجئوركدانه.حاراكانالجو.داخلهفييبتسمهو،رئتيهاعمافىفيالوطن

"،موسيد"حتىالجنؤبالىلعيداالل!ابفيفكرلقد،الوطنالىكاوا!الرقةتلكبمتلالارضنحوالاحساساتهذهابدايحسلم

-.م.0.5.الجونقاءلضحذلقد.كتنفسهاالسعادةماهيالانسنواتمنذ
البلمهالىوصل-داحدءمره-ولكن،يعودلم،قرههناكيم!

ملابسهفيالطريقعلىوقوىرائعاكان.كميراشيئاذلكوكانان،الانانيرجدانبعظمةيمشيوهوشعرانهحتىاللحظةهذء

كل!ميه.علىمسا!را،المدنيةانمجردبردمحةشعر.،وعقلوعاطفةصورةلهيكونان،شيئايمتلك

شوارعخدريمشيهناهووها،اخرىبعدمدينةبهمرتلقد*.الارفيعليعائشاالانسانيكون

والماء،ومسمليا،عظيماشيئادلككانهمساءالسابعةفيموطنهالمت!تطالرذاذمنالهاديءلماءارشسمعاذبخاطرهالماءومر

واسمتطساء،نفسهااليلدةعن،الم!دينةعنبعيدايكنلم.دائعاكانلانا!نالرطبالوادكيماء،الوطنماءالمرءبلوغلان،العشبكللى

ومبنى،اًلجازشركة،العاليةالبناءاتمناثنيناوواحداًيرىانهـذاانيرويهايخاالكثيفالماءوهذا،البسيطالعطشبذلكالمرءيحس

منرا.قديكنلأماضخماخرومبنى،ماونةبانوارمضاءةكلها،الكهرباءبعضفوفىضطومايمسكعجوزأرجلاوراى.الحياةنقام.تمامالهو

الاشياءان،بعيداكنتبينماانشأوهلقد0جديدمبنىانه.قنل.الرجلنحوعطشهودفعه،"الخبيزة"ننافات

تزأيد.اىينبغي؟ماءشربةفيلىهل،الخيرمساء-:بهدرءوقال.

تبموكانت،المدينهداخليمشيوبدافالتونشارعاًلىوثحوللمجيلينظر،البيتعيلىمعكوسالكبيروظله،ببطءالعجوزوالتفت

مد"نةانها،وصغيرةلطيفة،وبعيدة.عظيمة-يمثيكانحيت-رضسعثم."هنابكاًهلا":وقال.مبتهجامتحيراالشابوجه

الانسانيعيشانيمكنالذيأمانانها.حقاوهاشةصغيرةاصيلة:العجوزوقلا.الشابيدليبينالخرطوم

عداماولمل،وعملوغلمانبيتلهويكون،ونجزوجويىتقر،فيه.اظنماعلىماءالذانه،جوكينلسانوادكماماء،لذفيقويماءس

هذاًكلوواقع،والمماءالواديهواء،مايريدهكلهظوكان.ذلك.صيوكذلك.طعمىلهفليس،يسئمني"فريس!"فيالماءولك

.الناسوبساطة،!الواديفيالحياةنقاء،امانلا،الخروعزيتيشبهمذاقهعناكالملاان،تصور،انجلوقيلوس

السانرونرالناس،المحالاسماء:هوكماشيءكلكانالمدينةوضعام.بعدعاماهناكحياتهمالكمرونالناسيواصلكيفافهماناًستطيع

يحاولمونعرباتهمفيوالصبية،البطيءالشباداتومرود،العثموارعفيالمتساقطالماءالىينصتصاحنناكانيت!لمالعجوفيكانوبينما

ودأى.يتغيرلمشيئاان،دائماكانتكماكلها،الفشياتاختطافبسر!ثةديغوص،وفصوء،بكعافةيتقاخر،الارضالىالخرطوممن

توني"دأىتم.باسمائميعرفهملماناس،صبيوهوسفهاوجوها.ى.الارضداخل

+لونط(انورأى،اتجاههفيالطريقعلىماشياالقديمرفيقه"روكاعلىالارض.ماءاروعماءناان،قلتهالقد،قلتهالقد-:للعجوؤيفال

مقابلةوكانت،اليهثونيحضورانتظارفيالمسيرعنقوقفعرفهقدو.ائعله،يشربوراحالخرطوآمنالمن!مفعالماءعلىرأسهواحنى

كلاهما.وهمابهايحلمكان.تصورمالايمكئ،غريبة،حلمفيكانهاهذاان-الهي-إ،يشربوهويفكروكأن،الخعبالصوالماءمذاق

سولىالىليخرجااو،السباحةالىليل!باالم!رسةمنالقفزولولان.ولمادتبرد.تنعشه،كيانهفيتسريالماءببرودةواحس.مظيملشيء

هنا،ثانيةهناهاموو*ن،السينمادارداخلليتسللااو،البلمهنكونانجمامحظوظوناننا":للعجوزقائلاداسهدفعنفسهلهث

كان.الاصيلةيلايطاليةواًكلرمحالمتعبةالكسولةالمشيةذوالكبيرالرفيقثانيةوراح،اخرىمرةالملا!لىرأسهاحنى.ح."الوالهيهذاسكان

.وعادالغلطةمذهارتكبلالهسمروراوكان،رائعاامرار"لكنلوكمايبدوكان.بهجةفيلنفسمهضاحكاالمتمافعالسائليزلرر

وجههفيمبتس!مااليهتونيحضورانتظارفيالشرعنوتوقفمذاىحلاثربكلماوكان،جسمهفيمنهالكفايةيأخذانيستطع

يضربمنهماكلوشى،منهماكليدالصنبيانوهز،الكلأمعنطجزاحواليشربتلقد:فقالالعجوزودعش.الشربفيرغبةوازراد،اًلماء

ويتشلالمان.ماليايضحكانوهما.تاثرفيالاخررألسهفىفع،يت!لمالبجوزسمعاًذ71ءيزصدمايزالوكان0ددين

كنت؟جحيمايفيالعجوزالمافونايها":تونيقال.!لك."اظن":مجيباثانية
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الناصية.الىذاهبا"مشيهوجمع.المدينةفيشيءلكلبالراهية.عاليايضعكوهوبطنه.فيصديقهردكم

يرىانيريدمشمئزاـ،حائرا،الشارعمصباحتحتوقفوهنالكائهالهييا.قينيالعتيقالسكيرا-ما،العجوزتوني:بودقال

كيف،عقلهفيصادقدماليكشف،الصنييكلمانيريد،بول!ثقيقهعملاي.المدةهذ.خلالمتعونربماانكظننتلقد!اداكاىلجميل

هرفلقد.الحياةمذهمثليحياوفو،امانهئلأمثلفيتعهدهواخذ.صدرءفيصديقهوفرب،اخرىلطمةوتفادى؟فحلتضخم

اشطاعلووتمنى،شقيقهعمرفيكانحينمالهبالنسبةالامركانكي!منذاياهاعلمهقدتونيكانكلماتمستعملا،بالايطاليةتونييسب

والقبحبالرقابةالاحساسيخنعمثىيهف،صغيرةنصيحةاخاءيعطبمان.بالروسيةالشتائمعليهيردوتونيمضتسنين

.القراءةبواسطةانسيلايعلمونفالاهل،البيتالىاذهباًنينبغي":اخيراوقال

يامملبانعدةشهورايحامكاتوانه،الاضارهندياكللمانهنسى،)بول".شقيقيلر؟يةشوقااموتانني.لاراهمانعبانبدلا.هنا

المطبخفيالقدجمةالمائتالىجالسوهواعهطعاممناخرىوجبةسالهمايكونولسوف،لتونيميتسماالطر-شفيسيرهوتابع

و!رامة،ولكنجدفياليهتنظروهي،الضخمالمحمربوجههااليهاناظرايفعلانكاناكماثانيةللسباحةين!بانسوف،اخرىمرةكثيروقت

فربما،بالناصيةينتظرانيمكنانهوفكرشهيتهفقدلكنه-حبفيالمحالبحانبيمشيدهوفكر.عادفدانهعظيماوكان.صغرهمافي

سولى.اليهويتحمثالصبييرىوربما،ليتنزهالبيتانجوءترل!لكنه.العجوزالسيدةستسرصغيرةهديةفان،لامههديةيشتريان

بالروسية.وسيد!ثه،1بول؟"يناديهكان!تاللائقةالاشياءوكل،النقودمنضئيلاقصراالايملكيكتلم

معردالايعدلمهيبتهالسكونهذاوفقدالواديسكونيضايقهوبدأ-."قليلبعدهنااعودسوف"غالية

.الواًديفيللرقابةصورة.ووصلالباسفيكطرقمخترقا"تولير"شارءفيالغربالىوتحول

ويعرلى،الناصيةمنيراءوكان،البيتعنالابتعادعنطجزاوظلالنيتفيوسيصبحقليلةدقائق.الجنوبالىاتجهثم)ج"شارعالى

يعلمكان،حياتهممنجزءا،اهلهبينويصيح،يدخلانيريدانهالسيدة،داقماكانكماشيءوكل،القديمالصغيرالبيتامام،ثانية

واخوتهامهويعانق،اليابيدران،شهوومنذيفعلانارادماهناانفيكلهم،الصنيواخوه،الثلاثواخواته،العجوزوالاب،العجوز

فراشه،فيينامالقديمةالمقاعدعلىويجلس،البيتارضعلىويمشي.النسيطةحياتهميعيشونالبيت

المائت.غلىويأكل،العجوزاًبا.وحمثفجاةشعر.يخفققلبهوبدا،قصبةحواليبعدمنالنيتراى

ولكنه،حقيقيماشيء،بعادهفينش!قدكانماشيئافانالاناطالتيالحياةعن،المكانمنشيئانسىقدانه،وخاتمريضانه

مظهرونمير،مثيءكلفبملسريعاعاودهقد،الحياةهذءفيحقيرفتناطئا،مسيرءظبعولكنه.ووضيعابشعاماشيثا،دائماكرهها

قبيحا،هذاكلخغل،كلهوالوادي،المدينةوكذلك،ومضمونهاًلبيت.يرممهلماحداولكن،السورسقطلقد.للنيتاقرباعبحكلما

ليشطيعيكنلم،رجعةبغيربعيداالذه!فييرغبوجعله،مقبولغيرالىالعجوذينتقللملماذاوتعجب؟القبحشديدقجاةالبيتلهوبدا

تركها.قدكانالتيحياتهيتابعوان،ظنيةالبيتيدخلانواح!ي،اخرىمرةالبيتراىوحينما.افضلحيفياحسنمنزل

الفناء.فيمافي،السورفوكقافزا،البيتممرفياصبحوفجاة.لمباشتياقئانيةيشعروبدا،نحوءكراهيتهكلعاددتهالمتيقواقعهبكل

حادةالناميةالنبلا؟تراًئحةوكانت،والفلفلالطماطمامهزرعتلقدكماشعرعندما-يد!وبدا.رراهانلايمكنحيثعنهبعيدايكونلان

فينحوهفتحرلظ،ا!بخفيضوءهنالظوكان.عليهوكئيبة،لاسعة،كلهاللمدينةيكنهاالتيالغامضةالعميقةبالكراهية-صنياكانلو

بالبيتملتصقاومثىاحر-كلاءانثون،بعضهميرىاناملاهموءيستطيعلنانهلهوبدا،عقولهموفراخ،املهاوغباء،ووضاع!تهابزيفها

مارتا""اخوتهاصغرراىالداخلالىنظروعندما،المطبخنافنةالى.اماتهذالمثليعوداًن

ظهرهاومارتا،القد؟موالموقدالقدنمةالمائ!ةورأى.الصحونتغسلاشياءهنالككانتلكن،رائعاكان،لذيذاكانلقد-نعم-الماء

السوعطفرتحتىمؤسيةحزينةالاشياءهذهكللهوبمتاليهغريباكشاعراكانلوكما،اليهناظرا،المنزلامامببطء.ومش.اخرى

حذائهنعلفيالكبريتهودفحكسيجادالىبحابخنهوشعر،عينيهفيالمكان،بيتههذاانيد!مايزالكانولكنهصلةبهالانربطهغريببانه

فيالصغرىشصقيقتهالىناظرا،المخانمننفساوجنب،هدوءفييخرجانخائفاوكان.نعباينماعذبهالذيالمكان،بهيحامكأنالذي

جداةهالئايبدوشيءكلكان.الرتابةمنجزءانها،القديمالبيت3نفسهوجدفربمااحدشاهدهلوانهعرفلانه،ويراهالمنزلمناحد

اًلمطبخامهدخلتلوتمنىمنه،مريعةبصورةوحزينا،جداواضحاويجممم،جميعايراهمانيريدمايزالكانانهالا.بعيدايجرجم!

غيابهكاناذامايرىاناراد،اخرىنظرةمليهايلقىانيودوكانتلك،يش!همانيريدبل،باجسامهمتمامابوجودعمويحس،عينيهامام

العتيقةالنظرةكللكلهازالتاما؟تن!واصبحتكيف.كعيراغيرهاقديحسبدالقد،طاتتهفودكانالامرلكنالروسيةالعتيقةالرائحة

يحاوللملأنه،باراابنا.يكئلملائهنفسهملىبالغضبواحس؟الحانقة

لا.ستحيلهذاانيعلمكانلكنه،سعيتامهيبمان

شاءبرهةوفي،ماءجرهةليشرباطبخيدخل"بول"اخاهوراى

بولدبببعئمنحمهغميقابكلنفسهطيبوجلبأ،امسلثالضعبنيابصيلكنهيصعيحفيفيانثحأيا!

حائرا،المطبخفيالصيافتقدقدانهبهوبدا.شفتيهبزموهو

المسيح.باسنمهحفالابرققيصعبطشقيقهالىنظروحينما.حبيساسارتربوللجانالجزائرفيكارنا

ياتيقدانهمدالىيغضبفسوى،امه!؟يةفييرغبيعدو"م

.الىقفزثم،السورمتسلقا،الفناءخصهدوءفيومش.فائشاشيئااليخ!ريالجلادفىن

صاروحينما.*سىنفسهفي-ستمل،مبتعداوراءكسير.الممر

بكل.عواض!يحبمكان،يشهقب!دامسمموعافيهيعدلمحدالىبعيدااثديسوسبعايدةلربمة

عنبعيدايهرءبنفسهوشعر،ودتابتهاهيلالهمبشاعةيكلءكانولكنه

لانهبحيا،فيرلليلمخزلساجي-كومدقيفيشي-ئمكنهرحاشيهلهثمةئملبلكى،."ولبولر

كرمسصبر:رتئ
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